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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

شفاء النفس  –الشفاء  -من سورة سورة الرعد وإبراھیم والحجر  - 19الدرس :  -تأملات قرآنیة 
  وشفاء الجسد.

1997 -01-18  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  أربع صفات ضعف في خلق الإنسان لصالح إیمانھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ ورد في القرآن الكریم بضع آیاتٍ تتحدث عن الشفاء، فالقرآن الكریم شفاءٌ للنفس،  

والعسل شفاءٌ للأبدان، كیف یكون القرآن الكریم شفاءً للنفس؟ من الآیات التي تشفي النفس وتریحھ قول 

  الله عز وجل: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾ ﴿ إنَِّ  َّ�  

  ] 11[سورة الرعد: 

  الإنسان ضعیف، قال تعالى:  

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[سورة النساء : 

  ھناك أربع صفات ضعف في خلق الإنسان.  

  خلق ضعیفاً. -1 

  وخلق عجولاً. -2 

  زوعاً.وخلق ج -3 

  وخلق منوعاً. -4 

ضعیف وعجول وجزوع ومنوع: ھذه نقاط الضعف في كیان الإنسان لمصلحتھ، لأنھ مكلفٌ أن یعرف  

الله، لأنھ یسعد بالاتصال با�، جعلھ ضعیفاً، لو جعلھ قویاً لاستغنى بقوتھ، فشقي باستغنائھ، جعلھ ضعیفاً 

كب فیھ أنھ عجول، فلو خلقھ مھولاً لاختار الآخرة لیفتقر في ضعفھ، فیسعد بافتقاره، خلقھ للآخرة ور

دون أن یرقى بھذا الاختیار، أما ھو فطبیعتھ عجول، فلو آثر ما یبقى على ما یفنى ارتقى، خلقھ منوعاً، 

لأنھ إذا أنفق وھو منوع ارتقى، لو أنفق وھو سموح لا یرتقي، وخلقھ جزوعاً، شدید الخوف، فكلما نابھ 

  عز وجل، فمنوعٌ، وجزوعٌ، وعجولٌ، وضعیف، ھذه صفاتٌ خلقیةٌ لصالح إیمانھ. أمرٌ التجأ إلى الله



2 

شفاء النفس وشفاء الجسد. –الشفاء  -من سورة سورة الرعد وإبراھیم والحجر    

أما الشيء الآخر لأنھ مخیر، لأن الإنسان مخیر، فكل خصائصھ حیادیة الاتجاه، كل خصائصھ، 

فالإنسان یغار، الغیرة إن توجھت إلى أعمال الآخرة كانت غبطةً، وإن توجھت إلى الدنیا كانت حسداً، 

یست قیمة إیجابیة، ولا سلبیة، حیادیة، إما أن تستغل في الآخرة فتكون غبطةً، ویرقى بھا فالغیرة ل

  الإنسان، وإما أن تكون في الدنیا، فتكون حسداً، ویسقط بھا الإنسان.

  الله تعالى لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم :

  ھا الأمراض، المرض سیفٌ مسلطٌ علیك.أیھا الأخوة؛ الآن الإنسان ضعیف، علیھ قوة كبیرة مخیفة، من 

منھا الأقویاء، ھناك إنسان ضعیف، وإنسان قوي، كیف یستطیع أن یتلاشى ھذه القوة المخیفة التي  

  فوقھ؟ الجواب: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: 

كھا، ودائرة لا تملكھا، ھناك مجال أنت سیده، ومجال لست سیده، ھناك مجال أنت فیھ ھناك دائرة تمل 

ضعیف، ومجال أنت فیھ قوي، فإذا أقمت أمر الله فیما متاحٌ أمامك، فیما أنت مالكھ، كفاك الله عز وجل 

  ما لست مالكھ.

الله، أن أقیم الإسلام فیما بیني وبین ربي، أن أقیمھ في بیتي، أن ھذه الآیة شفاء، أي أنا عليَّ أن أطیع  

  أقیمھ في عملي، فإذا فعلت ھذا كفاني الله أمر ما لا أستطیع أن أقف أمامھ: 

  ﴿ مَا بقِوَْمٍ ﴾

أنت بكرة، وھذه الكرة ضمن كرة كبیرة، وفي ھذه الكرة الكبیرة قوى مخیفة وأنت في الداخل، أما ھذه  

رة فأنت مالكھا، وأنت محكمٌ فیما فیھا، فإذا أقمت فیھا أمر الله عز وجل كفاك ھذه الكرة الكرة الصغی

  الكبیرة التي لا تملكھا.

بشكل مختصر إذا كنت بخیر ولم تغیر لا یغیر، وإن كنت لا سمح الله في شر لا یغیر حتى تغیر، ھذه  

  ذا الحال: قاعدة، لو أن المسلمین عقلوھا، وفھموھا لكانوا في حال غیر ھ

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ً الأمر لیس بید الإنسان، بید من ھو أقوى منھ، أحیاناً لا یملك رزقھ، ھناك من یتوھم أنھ یملك   أحیانا

لیغیر الله ما بك، فإن لم تغیر الله لا یغیر، ھذه قاعدة من قواعد العقیدة، إذا كنت في خیر لا رزقھ، غیرّ 

  تغیر فلا یغیر، إن كنت في غیر ھذا الحال غیر حتى یغیر: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  قال تعالى:  
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  مْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾﴿ وَمَا أصََابكَُ 

  ]30[سورة الشورى : 

الإنسان أحیاناً وھو في الطریق إلى الله یصاب بالفتور، ھذا الفتور علاجھ أن تذكر أیام الله، لا یوجد  

رطة أنقذك الله منھا، شخص إلا و� عز وجل معھ أیاد بیضاء، ھناك موقف صعب نجاه الله منھ، و

ضائقة سلمك الله منھا، شبح مصیبة نجاك الله منھا، فكلما وقعت في إشكال، وفي أزمة، وفي ضائقة 

  ونجاك الله منھا ھذا یومٌ من أیام الله، اذكره، لھذا یقال: 

 ً   وكل الأمور إلى القضـــــا   كن عن ھمومك معرضا

  مضـــــى  تنسى بھ ما قد وأبشر بخیرٍ عاجــــــــــلٍ 

  في عواقـبـــــــــــھ رضــــــــــــا    فلرب أمــرٍ مسخـــطٍ لك

  ولربما اتســـــــــع الفضــــــــا   ولربما ضاق الـمضیــق

  فلا تكـــــــن معترضــــــــــــــــا   الله یفعل مـــا یشــــــــــاء 

  فقس على ما قد مضــى الله عودك الـــجمیـــــــــــل 

* * *  

  ھذا معنى قولھ تعالى:  

رْھمُْ بِأیََّامِ �َِّ     ﴾﴿ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیَاَتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَذَكِّ

  ] 5[سورة إبراھیم: 

  الیأس من لوازم الكفر والأمل من لوازم الإیمان :

والأمل من لوازم الإیمان، الأمل حیادي، إن جعلت الأمل عند الله فھذا لذلك الیأس من لوازم الكفر،  

  الأمل الإیجابي، أما إن جعلت الأمل في الدنیا فھذا ھو الأمل السلبي: 

  ﴿ ذَرْھُمْ یأَكُْلوُا وَیتَمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأْمََلُ ﴾

  ] 3[سورة الحجر: 

  ھ في أعتاب الله عز وجل فھذا ھو الأمل الإیجابي.ھذا الأمل السلبي، أما إذا وضع الإنسان آمال 

  الفرق بین الكلمة الطیبة و الكلمة الخبیثة :

  الآن یوجد نقطة دقیقة جداً ھي أن الكلمة الطیبة صدقة، النبي قال:  

  (( الكلمة الطیبة صدقة ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  الكلمة الطیبة شبھت في القرآن الكریم:  
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ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَ    اءِ ﴾﴿ ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  ]24[سورة إبراھیم:

الشجرة الطیبة، خذ حبة تین، كم بذرة فیھا؟ لعل فیھا عشرة آلاف بذرة، كل بذرة یمكن أن تكون شجرة،  

ة تین تحمل؟ لو فرضنا عشرة آلاف حبة تین، كل ثمرة فیھا عشرة آلاف بذرة، لو كل شجرة كم حب

أجرینا عملیة حسابیة من بذرةٍ واحدة كانت شجرة، ومن شجرة كان ھناك آلاف الثمار، وكل ثمرة فیھا 

  آلاف البذور، وكل بذرة فیھا آلاف الأشجار، ھذه الكلمة الطیبة تنتشر في الأرض انتشاراً كبیراً: 

  كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ ﴾ ﴿

  معنى:  

  ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ ﴾

  أي لھا أسس، الله عز وجل قال:  

  ﴿ لھَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾

  ] 14[سورة الرعد: 

  ﴿ الْحَقِّ ﴾

حقائق، مبني على واقع، مبني على منطق، مبني على عقل، الشيء الثابت، الدین الإسلامي مبني على  

مبني على نقل، أي الإنسان إذا عرف الله عز وجل من خلال ھذا الدین العظیم یصبح مع الكون في 

انسجام، لأن النقل كلامھ، والعقل مقیاس أودعھ فینا، والفطرة جبلة فطرنا علیھا، والواقع خلقھ، فإذا 

  ع انسجامٍ مع كل ما في الكون آمنت با� عز وجل كنت م

  ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ ﴾

أي لا یوجد مفاجأة سلبیة إطلاقاً، أن العلم یكتشف شیئاً یتناقض مع الدین، مستحیل، لأن ھذا الدین دین  

الله، لن تزید الأیام المسلم إلا رسوخاً بإیمانھ، لن یكون ھناك حدثٌ یناقض القرآن الكریم، القرآن كلام الله 

  وجل، فلذلك عز 

  ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ ﴾

و لكن ھناك مبادئ أخرى أصلھا غیر ثابت، بعد سبعین عاماً ظھرت أنھا باطل، وأنھا لا أساس لھا،  

  وأنھا تھاوت كبیت العنكبوت، فھذه 

  ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ ﴾

  نعمة كبیرة جداً، لا یوجد عندك مفاجأة إطلاقاً،  

  ﴾﴿ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ 
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أي ھي تسمو بالإنسان، ترقى بھ، یوجد مبادئ تفسده، تجعلھ حیواناً، ومبادئ دینیة راقیة تجعلھ في  

  السماء، قال تعالى: 

ُ الأْمَْثَ  لَّھُمْ الَ لِلنَّاسِ لَعَ ﴿ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ * تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبھَِّا وَیضَْرِبُ �َّ

  یَتذََكَّرُونَ * وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ ﴾

  ]26- 24[سورة إبراھیم:

  أما ھنا المشكلة، الكلمة الخبیثة أیضاً:  

  ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ ﴾

  ]26[سورة إبراھیم:

ً كما تنتشر الكلم  ة تنتشر، الأفكار الھدامة إذا لھا علاقة بالشھوات، لھا علاقة بالمصالح، تنتشر أیضا

  الطیبة: 

  ﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأْرَْضِ ﴾

  ]26[سورة إبراھیم:

لكن لیس لھا أصل، لیس لھا جذور، لا تستند إلى منطق، ولا إلى عقل، ولا إلى نقل، ولا إلى واقع، ولا  

  إلى فطرة، ولا إلى خیر. 

  ﴿ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ ﴾

  ]26[سورة إبراھیم:

  تھتز سریعاً، لذلك الله عز وجل قال:  

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]81[سورة الإسراء:

  وزھوق صیغة مبالغة، أي مھما كان الباطل كبیراً ھو زھوق، مھما تعدد الباطل ھو زاھق. 

  القرآن الكریم یثبت المؤمن و یدعمھ :

  قال تعالى:  ثم 

ُ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ ُ مَا ﴿ یثُبَتُِّ �َّ لظَّالِمِینَ وَیَفْعلَُ �َّ

  یشََاءُ ﴾

  ]27[سورة إبراھیم:

  أي أكبر دعم للمؤمن ھذا الكتاب، یقرؤه شاب:  
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  لَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾﴿ مَنْ عَمِ 

  ] 97[سورة النحل: 

ما الذي یثبت الشاب على طاعة الله؟ أن الله وعده بحیاةٍ طیبة، ما الذي یعین المؤمن على تحمل الشدائد؟  

دوه؟ أن الله وعده بالنصر، ما الذي یجعل الإنسان أن الله وعده بالجنة، ما الذي یقوي المؤمن أمام ع

  مطمئنا؟ً أن الله وعده بالرزق، القرآن الكریم یثبت المؤمن: 

ُ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ ُ ﴿ یثُبَتُِّ �َّ  مَا لظَّالِمِینَ وَیَفْعلَُ �َّ

  یشََاءُ ﴾

  ]27[سورة إبراھیم:

ِ مَكْرُھُمْ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم:

أي الله جلّ جلالھ لا تخفى علیھ خافیة، والإنسان إذا علم أن الله یعلم یستقیم على أمره، والله عز وجل  

  كما قلنا في درس الجمعة: 

ُ الَّذِي َ عَلىَ كُلِّ  ﴿ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[سورة الطلاق : 

  مره: لمجرد أن تعلم بأن الله یعلم تستقیم على أ 

ِ مَكْرُھُمْ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  كل حركاتھم وسكناتھم بعلم الله، قال:  

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾

  أي الباطل أحیاناً یمكر مكراً:  

  ﴿ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ﴾

  ولأن ھذا الدین دین الله فھو شامخٌ كالجبل، راسخٌ كالصخر:  

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  والإنسان بحالات الضعف، لساعات البلاء، لساعات الامتحان، یقول الله عز وجل:  

َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ ﴾﴿ فلاََ تحَْسَ    بَنَّ �َّ

  ]47[سورة إبراھیم:

  الإنسان یمتحن بتأخیر النصر:  
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سُلُ ﴾   ﴿ حَتَّى إذِاَ اسْتیَْئسََ الرُّ

  ] 110[سورة یوسف: 

  یمتحن بتأخیر النصر فالإنسان ھنا یظھر إیمانھ:  

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ  أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِنْةٌَ انْقَلبََ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ﴾

  ] 11[سورة الحج: 

  یوجد إنسان بالأعماق، و إنسان  

  ﴿ عَلىَ حَرْفٍ ﴾

  فھذا الذي  

  ﴿ عَلىَ حَرْفٍ ﴾

فتنھ، فالمؤمن ینبغي أن یكون في الأعماق، لا یتأثر قد تفتنھ الدنیا، أي ضغط یفتنھ، أي إغراء ی 

بالحوادث التي یسوقھا الله لھ، من أجل أن یكشف حقیقتھ، الله یعرفھا، لكن الله یرید أن یمیز بین 

  المؤمنین: 

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ* یوَْمَ تبَُ  َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ �َّ دَّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴿ فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

ارِ ﴾ ِ الْوَاحِدِ الْقھََّ   وَبرََزُوا ِ�َّ

  ]48[سورة إبراھیم:

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾ ُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ إنَِّ �َّ   ﴿ لِیجَْزِيَ �َّ

  ]51[سورة إبراھیم:

  ا :طمع النبي الكریم بھدایة كل البشر حتى أھل الدنی

  أیھا الأخوة؛  

  ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ ﴾

  ] 88[سورة الحجر:

  ماذا نفھم من ھذه الآیة؟  

  ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ ﴾

أي النبي صلى الله علیھ وسلم ھل یعقل أن تمتد عینھ إلى ما في أیدي الناس؟ ھناك دلیل قطعي في  

  الآیة: 

  ﴿ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ ﴾
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  أي إذا مدّ النبي عینھ إلى ھدایة ھؤلاء الذین غرقوا في الدنیا ھو یحزن علیھم لا یتمنى ما عندھم، كلمة:  

  ﴾﴿ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ 

تبین أن النبي علیھ الصلاة والسلام یطمع بھدایة كل الناس، حتى أھل الدنیا، لأن دعوتھ عامة، لكن الله  

عز وجل یبین لھ أن ھؤلاء الذین غرقوا في الدنیا لا جدوى منھم، لا تلتفت إلیھم، لا تطمع في ھدایتھم، 

  م غشاوة: إن قلوبھم مغلقة، لأن على قلبھم غشاوة، وعلى أبصارھم وعلى سمعھ

  ؤْمِنیِنَ ﴾﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُ 

  ] 88[سورة الحجر:

  ھناك آیة:  

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]215[سورة الشعراء : 

  وآیة ثانیة:  

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ] 88[سورة الحجر:

الفرق بین الآیتین، الإنسان ینتمي إلى مجموع المؤمنین، فینبغي أن یخفض جناحھ لمن اتبعھ، أو لأي  

  مؤمنٍ على وجھ الأرض، الآیة الأولى: 

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  والآیة الثانیة:  

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾

 


